
يـــر الشـــام”.. هـــل احتجاجـــات ضـــد “تحر
تتحقق مطالب الشا؟

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يــر الشــام” الــتي تســيطر علــى اتســعت رقعــة الاحتجاجــات الشعبيــة المناهضــة لســياسة “هيئــة تحر
يــا، ممتــدةً إلى مــدن وبلــدات إضافيــة، خلال الأيــام محافظــة إدلــب وغــرب حلــب شمــال غــربي سور
القليلة الماضية، وسط غضب واستياء شعبيين، نتجا عن قبضة أمنية واعتقالات تعسفية إقصائية

نفذتها الأجهزة الأمنية، ووضع معيشي واقتصادي مزر.

توسع التظاهرات في إدلب وغرب حلب
ير الشام”، حيث انضم أهالي مدينة دارة عزة غربي حلب إلى الاحتجاجات الشعبية ضد “هيئة تحر
خــ عــشرات المــدنيين إلى الشــوا ليــل الثلاثــاء، في تظــاهرة ليليــة للمطالبــة بإســقاط زعيمهــا أبــو محمد
الجــولاني، ورددوا شعــارات منــددة بجهــاز الأمــن العــام، كمــا رفعــوا شعــارات تنــدد بســياسات الهيئــة

ية. الاقتصادية والإدار

وأطلق مسلحون النار باتجاه المتظاهرين في دارة عزة بهدف تفريقهم، حسبما وثقت مقاطع فيديو
مصــورة، بثهــا نــاشطون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ويُعتقــد أن المســلحين يتبعــون إلى “هيئــة
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ية للملاحقة من سيارات يقودها ير الشام”، فيما تعرض عدد من المتظاهرين على دراجتهم النار تحر
مجهولون.

#خطير_جداً ❌

لحظة إطلاق الرصاص مباشر على المدنيين المتظاهرين في #دارة_عزة

الفيديو لحظة إشهار السلاح بوجه الناس وإطلاق الرصاص على الأقدام

�أين أبطال الثورة في الريف الغربي ؟ هل ستصمتون عن هذا التشبيح
والعمالة؟

هذا الدليل أمامكم#جواسيس_العصر
pic.twitter.com/OdbB5o3H8M
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ية، عن قائد شرطة المنطقة الشمالية محمد صباح الأربعاء، نقلت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السور
صــواف، قــوله: “بلغنــا بحصــول إطلاق نــار في أثنــاء وجــود مظــاهرة في مدينــة دارة عــزة، علــى الفــور
يـات الشرطـة إلى المكـان لحمايـة الأهـالي، وبالتنسـيق مـع إدارة المنطقـة تـم إحضـار الفاعـل تـوجهت دور

وسيتم تقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل”.

إلى مدينة الأتارب غربي حلب، خ الأهالي في وقفة احتجاجية تحت عنوان “لا لتهميش الأتارب”،
ير الشام، وطالب خلالها المتظاهرون بتحييد جهاز الأمن العام احتجاجًا على ممارسات أجهزة تحر
عن الحياة العامة، وتحسين واقع المعيشة، والإفراج عن معتقلي الرأي، وعودة الأتارب منطقة إدارية
يـف حلـب، وإيقـاف عمليـات الاحتكـار الاقتصاديـة وإلغـاء الرسـوم والضرائـب الجـائرة، ضمـن حـدود ر

وط قوانين بقناة عامة ومتاحة وإيقاف القرارات التعسفية.

وفي الســـياق، خـــ الأهـــالي في مدينـــة بنـــش التابعـــة لمحافظـــة إدلـــب عصر الثلاثـــاء، طـــالب خلالهـــا
يــة والأمنيــة، يــر الشــام” الإدار المتظــاهرون بإســقاط أبــو محمد الجــولاني، ونــددوا بســياسات “هيئــة تحر
ــي ــدتا كلل ــاز وبل ــة تفتن ــالإفراج عــن المعتقلين، فيمــا شهــدت مدين والاعتقــالات التعســفية، وطــالبوا ب
والفوعة تظاهرات مماثلة، بينما انضمت مدن أعزاز وما والباب في تظاهرات تضامنية مع إدلب

الأسبوع المنصرم.

ير الشـام” نحـو زخـم وتصـعيد واضـح، متـأثرة بالعديـد وتسـير الاحتجاجـات الشعبيـة المناهضـة لــ”تحر
من العوامل، التي بدأت مع ملف العمالة منتصف عام ، وكشفت عن وقوع عمليات تعذيب

واعتقال وإخفاء قسري بحق مئات السوريين بينهم عسكريون ومدنيون، نهاية العام ذاته.
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مطالب الشا في إدلب
لم تعد مطالب الشا في محافظة إدلب مقتصرةً على ما تسبب به ملف العمالة ضمن أجهزة تحرير
الشام، وما ارتبط به من سياسة الاعتقالات والإقصاء والتعذيب الممنهجة، وإنما فتحت آفاقًا جديدة
يــرة قادتهــا ســياسة للنــاس لامتلاك الشجاعــة والنزول للشــا للمطالبــة بحقــوقهم، بعــد ســنوات مر
ــح ــر الشــام” وحكومــة “الإنقــاذ”، مــا تســبب في شرخ طبقــي واضــح بين مختلــف شرائ ي ــة تحر “هيئ

المجتمع.

فنـد ناشـط في حـراك مدينـة إدلـب (شريطـة عـدم الكشـف عـن هـويته)، أسـباب التظـاهرات المناهضـة
ير الشام، إلى أسباب مباشرة وغير مباشرة، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “فالمباشرة كانت لهيئة تحر
نتيجة ما كشفه ملف العملاء والتعذيب في السجون ومقتل عنصر من جيش الأحرار تحت التعذيب،
بينمــا الأســباب غــير المبــاشرة، جــاءت في ســياق تراكمــي مــن حالــة الظلــم الموجــود والاســتبداد والتفــرد
بـالقرار السـيادي للمنطقـة، مـن العسـكر، أو فصـيل واحـد، وعـدم إتاحـة الفرصـة أمـام شرائـح المجتمـع

للاشتراك بالقرار”.

وأضاف “من أبرز المطالب التي يرغب الشا في تحقيقها، وجود مجلس شورى يمثل المنطقة كاملاً
بإشراك مختلف شرائح المجتمع المدني، لاتخاذ القرارات السيادية، وتبييض السجون والمعتقلات وتحرير

الشا الثوري، وعودة التنسيقيات حتى تتحقق المطالب وإعادة صوت الثورة”.

يتأثر واقع المنطقة المتردي اقتصاديًا، وازدياد شريحة الطبقة الفقيرة والعاطلين عن العمل، بالعديد
يــكي، وغيــاب المشــاريع مــن العوامــل، مــن بينهــا، انخفــاض قيمــة اللــيرة التركيــة أمــام الــدولار الأمر
يــادة التحصــيل الضريــبي، مــا تســبب في تشكيــل عــبء ثقيــل علــى كــل ية والتنمويــة، وز الاســتثمار

السوريين الذين يعيشون في إدلب.



ير الشام في إدلب سياسة تحر
ـــ “نــون بوســت”: “إن مطــالب يــرى مأمــون ســيد عيسى، ناشــط في العمــل الإنســاني خلال حــديثه ل
يــة يــر الشــام، ليســت معيشيــة وإنمــا نتــاج التضييــق علــى حر الســوريين في منــاطق ســيطرة هيئــة تحر
التعـبير ومصـادرة المجـالس المحليـة، وآخرهـا مجلـس مدينـة إدلـب الـذي تـم حلـه منـذ أشهـر وأحيلـت
صلاحياته لحكومة الإنقاذ، إضافة الى التضييق على النشاط السياسي والتدخل في النقابات وآخرها

نقابتي المهندسين والمحامين”.

كثر خلال المستقبل القريب، وأضاف أنها عوامل أوصلت المنطقة إلى حالة انفجار سيتفاعل ويتطور أ
يــة التعــبير والإفــراج عــن المعتقلين، وحــل الأجهــزة الأمنيــة بعــدما رفــع المتظــاهرون لافتــات تطــالب بحر

ير الشام”، وإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني. التابعة لـ”تحر

ــة قبضــة العســكر عــن الحكــم، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقــف وأوضــح، أن الشــا بحاجــة إلى إزال
الاعتقــالات التعســفية دون أمــر قضــائي، ووقــف عمليــات التعذيــب والانتهاكــات ضمــن الســجون،
واحـترام حقـوق الإنسـان، والشفافيـة الماليـة فيمـا يتعلـق بالمـدخولات والمصروفـات الحكوميـة، ووقـف

سياسة الضرائب الجائرة التي طالت معظم القطاعات المهنية.



اجتماع لامتصاص غضب الشا
ير الشام”، أبو محمد الجولاني، ورئيس حكومة الإنقاذ اجتمع مجلس الشورى العام وقائد “هيئة تحر
محمد البشــير، الثلاثــاء، إضافــةً إلى شخصــيات ووجهــاء مــن مدينــة إدلــب، بهــدف الاســتماع إلى مطــالب

الشا في أوج التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها محافظة إدلب.

عقد اجتماع لشخصيات من المجتمع المدني مع قيادات الهيئة و الحكومة في
ادلب

لبحث مطالب المتظاهرين و الاستماع الى شكاويهم #ادلب
pic.twitter.com/F5dCZ2yaDc
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وقال أبو محمد الجولاني: “المناطق التي تسيطر عليها الهيئة تسير على قدم وساق وهي قوية بأهالها
يًا يصل مده إلى دمشق”، وأضاف: “الواجب ومؤسساتها، ونحن قادرون على أن نبني مشروعًا ثور
علــى أي ســلطة الاســتماع إلى مطــالب النــاس وتنفــي المحقــة منهــا، إلا أننــا يجــب أن ننظــر إلى الواقــع
كمــل وجــه، والتطــوير مــن جــودة بموضوعيــة.. والمؤســسات قائمــة لخدمــة الأهــالي في المحــرر علــى أ

الخدمة”.

يــن والوجهــاء للنظــر في المطــالب وأشــار إلى تشكيــل لجنــة مــن الشــورى والحكومــة والعشــائر والمهجر
وتحديدها للوصول إلى قرارات سليمة.

والأربعــاء، أخلــت حكومــة الإنقــاذ في إدلــب، سبيــل نحــو  ســجينًا بمقتــضى مرســوم العفــو الــذي
أصـدره رئيـس مجلـس الـوزراء، محمد البشـير، عقـب الإعلان عـن إصـدار الحكومـة مرسومًـا يقـضي بمنـح
عفــو عــام عــن مرتكــبي الجرائــم بعــد حصــولهم علــى وثيقــة حســن ســيرة وســلوك، وفــق فــترة حكــم

يز المالي. السجن والتعز

في حين اســتثنيت مــن أحكــام هــذا المرســوم، جرائــم الحــدود والقصــاص والخطــف والســطو المســلح
والسرقة وترويج المخدرات والاتجار بها، التي تزيد عقوبتها على  أشهر، ويزيد تعزيزها المالي على ألف
دولار أمريــكي، بينمــا يســتفيد مــن القــرارات الصــادرة، الفــارون مــن وجــه القضــاء شرط أن يســلموا

أنفسهم خلال مدة أقصاها  يومًا من تاريخ صدوره، كما يشترط إسقاط الحق الشخصي.

وفي وقــت ســابق، أصــدرت وزارة الإعلام التابعــة لحكومــة الإنقــاذ، بيانًــا بشــأن الاحتجاجــات الشعبيــة
الغاضبة، جاء فيه أن المتظاهرين حملوا خلال حراكهم مطالب محقّة، تدل على حيوية هذه الثورة
وعدالــة قضيتهــا، مضيفــةً “أصــوات المتظــاهرين وصــل صــداها، وبــدأت الخطــوات العمليــة لتنفيــذ
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المطالب، بما يضمن استمرار الثورة والحفاظ على مصالحها العليا وضمان استقرارها حتى تحقيق
آخر أهدافها”.

ير الشام” وحكومة الإنقاذ، استنسخا أسلوب تعاطي نظام الأسد مع واعتبر ناشطون، أن “هيئة تحر
الاحتجاجات السورية خلال عام ، التي كانت بعيدةً بشكل كلي عن واقع المطالب، من حيث
إصدار قرارات ومراسيم تشريعية علها تخفف من حدة الاحتقان المطالب بالتغيير وحرية الرأي، في

حين مطالب الشا واضحة.

ير الشام لمطالب الشا؟ هل تستجيب تحر
ير الشام” استيعاب حراك الشا المناهض لسياستها في محافظة إدلب، وسط تحاول “هيئة تحر
مخــاوف مــن توســع رقعــة الاحتجاجــات وتكثيــف المطــالب، الــتي وصــلت حــد الإطاحــة بزعيــم “هيئــة

ير الشام”، في ظل تخبط واضح في صفوفها إثر معطيات ملف “العمالة”. تحر

وتزامنــت التظــاهرات الاحتجاجيــة في إدلــب، مــع إعلان مجلــس الشــورى العــام عــن تشكيــل حكومــة
جديدة في دورتها السابعة، ومن المفترض ان تقدم الحكومة جملةً من الإصلاحات في إطار سعيها إلى
تحقيــق اســتقرار نســبي في منــاطق إدارتهــا، بعــدما كثفــت الحكومــة السابقــة مــن القــرارات والضرائــب

والاحتكار.

يـر الشـام بتهمـة “العمالـة” وبطلانهـا قـد رجـح سـيد عيسى، أن اعتقـال المئـات مـن صـفوف هيئـة تحر
يولد انفجارًا في صفوفها، إذ ستبقى محاولات الجولاني لاحتواء الأمر محدودة، من خلال الاستجابة
لمطـالب المتظـاهرين بإصـدار عفـو عـام، وتوقيـف مسـبّبي التجـاوزات داخـل سـجونها وبعـض القـرارات

الاقتصادية.

يــة تــؤدي وأوضــح أن إمكانيــة الإصلاح لــدى الهيئــة مشــابه لأي نظــام ديكتــاتوري في الإصلاح، والحر
لتدمير هذا النظام وتتكشف العيوب، لذلك لن تقدم الهيئة تنازلات حقيقية بل إنها ستكون تغييرات

ية تنقل واقع المنطقة. محدودة فيي سياستها دون الوصول الى تغييرات حقيقية جذر

وتابع أن تصاعد الاحتجاجات قد يتسبب في قمعها، إذا لم تتواجد ضغوط تركية ودولية على “هيئة
– ) ير الشام” لإضعافها، لا سيما أن وجودها يشكل عبئًا على مشروع المنطقة الآمنة بعمق تحر

) الذي تسعى تركيا إلى تطبيقه، حسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا.



يا ير الشام في إدلب شمال غربي سور تظاهرات مناهضة لهيئة تحر

من جانبه قال القيادي في الجيش الوطني السوري الفاروق أبو بكر، خلال حديثه لـ”نون بوست”:
يـر الشـام تحـاول إظهـار رضائهـا تجـاه الاحتجاجـات ضمـن منـاطق سـيطرتها، وتسـعى إلى “هيئـة تحر
الالتفاف على مظاهرات الشا من خلال استغباء الناس وتسخيف مطالبهم، وتقديم إصلاحات
من خلال ترخيص بعض الخدمات مثل الكهرباء، وإصدار عفو عام، وغيرها، وتعتبر مماثلة لتعاطي

نظام الأسد مع الاحتجاجات”.

وأضــاف أنهــا تعمــل مــن خلال شبكــة علاقــات شخصــية مدنيــة وأمنيــة علــى التواصــل مــع متصــدري
التظاهرات، والتفاوض معهم، بهدف القبول بإصلاحات قريبة من مطالب الشا، لكن مطالب

الشا واضحة، وتريد إزالة حكم العسكر وقيادة الهيئة.

يــر الشــام علــى الاســتجابة للتظــاهرات ضعيفــة، بينمــا يحــاول الجــولاني الانفــراد واعتــبر أن قــدرة تحر
يثمـا يتـم تجـاوز بالسـلطة، وفي حـال رضوخهـا للأمـر الواقـع سـيكون شكليًـا مـن خلال تغيـير الوجـوه ر
الأزمة، التي ستخسر مقابلها الكثير من التنازلات على صعيد السيطرة والصلاحيات التي بنتها خلال

السنوات الماضية.
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